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أمـا بـالنسـبــة للربضW فـكان له مـســجـدان آخــرانW و­كن القــول بأن فـارقـf كـانت تتـكون في العـهــد
الدوستكي من ثلاث مـدن كانت أكبـر بكثير �ا شـاهدتها عليه في سنة ١٩٧٧. حـيث كانت محـصورة
Wفي حـدود السـور عـدا جـزء قليل من حـدود الجـانب الجنوبي الشـرقي من السـور. أمـا المحـدثة والربض
فكانا خـاليf من ا-بـاني السكنيـة ويتألفـان من الأراضي الزراعـيـة للبسـاتf والحـبوب. أمـا الضـاحيـة
الشرقـية (ا-يـدان)W فكانت أيضاً خاليـة من ا-باني ويحـتمل أنه كـان فيهـا قليل من ا-باني في العـهد
الدوسـتـكي والأيوبيW وقـد شــيـد فـيــه الأمـيـر شــهـاب الدين غــازي بن ا-لك العــادل الأيوبي جَـوسَــقـاً

(كوشكا).
بناءً على ما تقدم كانت فـارقf في العهد الدوستكي تقدر بحوالي ضعفي حـجمها في عام ١٩٧٧.
Wونظراً لكون عـدد سكانهـا في (١٩٦٥) كان يبلغ (١٢٬٢٠٠) ألف نسـمـة حسب الإحـصاء الرسـمي
وفي عام (١٩٧٧) بـ(١٨) ألفاWً فيمكن إذن تقدير عدد سكانها في العهد الدوستكي بحوالي (٣٥)

ألف نسمةW وهو عدد غير قليل بالنسبة الى حجم ا-دن في ذلك العصر.

5&—U@ RU�U�b

ذكر الفـارقي في (ص١٦٣) أن سور مـيافارقf مـسك نفسه في جـميع هذه الدول وإنهـدم منه أقرب
شيء وبقي الى ولاية بـني مـروانW فإسـتـهـدم فـيـه مـواضع كـثـيـرة. فـبنى منهـا الأمـيـر ابو الفـوارس بن
دوستك أخـو (پاد) بعضهاW وبـنى الأمير منصور ا-مـهد مواضع كـثيرةW وقد وجـد اسمه على أكـثر من
خمـسf موضـعاً من السور كـان قد ر�ه. وبنى ابو علي مـواضع كثيـرة واسمـه عليهاW وبنـى نصرالدولة
ونظام الدين مـواضع كثـيرة من ابرجة وبدانـات وغيرها وعـمرت احـسن عمـارة. وقال عددت فـي السور
من ظاهره مـا بناه نصـرالدوالة وعليـه إسـمـهW فكان تسع مـواضع وقـيل عـشـرين موضـعـاً. وعـددت من
باطن السـور فكان نيـفـاً وثلاثf موضـعـاً ووقف على السـور القـرايا وغـيرها. وذكـر إبن شـداد ان نظام
الدين زاد على إرتفاع سور فارقf وآمد. لقد أشار الشاعر (ا-تنبي) في إحدى قصائده الى ما أصاب
سـوري ا-دينة من ضعف وهـزال بحيث "ترق -يـافارقـf وترحم". وذلك في العهـد الحـمداني كـما مـضى

في الجزء الأول(ص٨٠). 
لقـد عـمـرت الدولة الكرُدية حـتى عـهـد نصـرالدولة مـايـزيد على مـائتي مـوضع من السـور وعـمـّرتهـا
بصورة جـيدةW بحـيث أن ناصر خـسرو أعجب �تـانته وبأبراجـها ذات الشـرفات "بحيث تقـول ان يد بناء
ماهر قـد أكملها الـيوم". ولكن من ا-ؤسف ان الكتابات الـدوستكية الكثـيرة التي شاهـدها الفارقي لم
يبق منهـا الى ثلاثنيات القـرن العشـرين سـوى سبع كـتابات فـقط. حيث لم يجـد مؤرخـو دياربكر أكثـر

منها. علماً أن كتابات الدولة الدوستكية في فارقf ودياربكر كانت كوفية. وتلك الكتابات هي:
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 -مـهـدالدولة بتـاريـخ (٣٩١هـ = ١٠٠١م) وكـان تقع على برج مـدور شـمـال القـلعـةW اي في القـسم
الشرقي من سور فارقf وهذا نصها:

"بسم الله الرحـمن الرحـيم لا اله الا الله مـحـمـد رسول الله صـلى الله عليـه وسلم. امـر بعملـه الأميـر
ا-نصـور �هـدالدولة ابـو منصـور مـولى امـيـر ا-ؤمنf اطال الله بقـاءه في سـنة احـدى وتسـعf وثلثـمـائة

وانفق عليه من خاص ماله ابتغاء وجه الله عزوجل(٨).

∫WO"Uc�« W�U�J�«

تقع على باب الجبل (باب الهـوة) وهي بإسم نصرالدولةW حيث عمّـر الباب سنة (٤٠٥هـ = ١٠١٤-
١٠١٥م). والكتـابة سـبعـة سطور على الجـانب الشـرقي من البـاب حيث لم يـبق للجانب الـغربي وجـود

وقد صورتها وقرأتها على النحو الآتي:
١- بسم الله الرحمن الرحيم لا اله
٢- إلا ا-لك الحق ا-بf وصلى الله

©v�Ë_« W&U#J�«® ‡� ≥π± WM$ W�Ëb�« bN2 W&U#'

(٨) نقل الكتـابـة بيـسـان اوغلو (ص٢٣٣) من البـرت گـبـرييل الـذي نقلهـا من مـاكس ڤـان برشم ويحــتـمل انهـا زالت من
الوجود بعد ذلك لذلك لم يرها سليمان سافجي.
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٣- على محمد وآله وسلم تسليما
٤- �ا أمر بعمله الأمير السيد الاجل

٥- نصرالدولة ابو نصر مولى امير
٦- ا-ؤمنf اطال الله بقاءه وعز نصره

٧- في سنة خمس وأربعمائة حسبي الله(٩).

∫Wc�Uc�« W�U�J�«

Wوهي بإسم نصـرالدولـة وبتـاريخ (٤١٦هـ = ١٠٢٥م). نقلهـا أولاً ڤـان برشم ثم نـقلهـا عنه گـبـريل 
وأخذها عن الأخـير بيسـان أوغلو (ص٢٣٤)W ولم يذكرها سليـمان سافـجي وقد تلف قسـم من الكتابة

ولم يذكر بيسان موقعها وهذا نصها:
"بسم الله الرحـمن الـرحيـم لا إله الا الله مـحـمد رسـول اللـه صلى الله عليـه وسلم امـر بعـمـارة هذا…

q1'« »U& W&U#'

(fامير ا-ؤمن) وهو خطأ كما جاء بدلاً من W(الأمير) ورد فيه (ا-لك) بدل  Silvan Tarihi (٩) سليمان سافجي ص٢٢ من
(ا-نصـور ا-ؤمنf) وهو خـطأ أيضـاً. وقـال سافـجي ان الـكتـابة تقع عند مـوقع (شـادور) وكـذلك قـال بيـسـان أوغلو في
(ص٢٣٣)W ويحتمل ان معناه (دور الشاه). فلا ندري هل ا-قصـود قصر نصرالدولة بحيث أطلق الكرُد هذا الإسم عليه
في وقت مـا أو لا? أو هـل أنه مـحـرف (شـاذروان) علـى لسـان العـامــة? وهل إن ا-قـصـود آنذاك بالـشـاذروان (شـادور)
ا-نظرة (منظـرة نصـرالدولة القـريبـة من هناك)? أو هل ان (شـادور) مـخـفف من (شـادور) الفـارسـيـة بعنى تخت الشـاه?

وقصد بذلك تخت نصرالدولة وقصرهW لأن هذا الباب كان يؤدي الي القصر وكان عند الزاوية الشمالية الغربية منه.
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الأمـير السـيـد الاجل نصـرالدولة اخـتيـار(?) ا-لة (?)… دام (?) سلطانه وجـرى ذلك… القـاضي ابي…
الحسن بن محمد… في سنة ست عشرة وأربعمائة(١٠).

∫WF�«d�« W�U�J�«

وتقع علـى برج مـخــمس الأضـلاع في الـقـسم الشــرقي من الســور في جنوب باب قـلوفح (كـولـفـا).
والكتــابة علـى الجـدار الجنـوبي منه حــيث شــيـده أو ر�ه الأمــيــر نظام الدين سـنة (٤٦٤هـ = ١٠٧١-
١٠٧٢م)W علمــاً ان على الجــدار الجنوبي الشــرقي منه كــتــابة بإسم ا-لك الـكامل الأيوبي تحت صــورة
أسـدين بينهـمـا قـرص للشـمس . الكتـابة بتـاريخ (٦٤٩هـ) حيـث عمّـر البـرج. وقـد وردت الكتـابة في

بيسان أوغلو (ص٢٣٥).
وفي سليمان سافجي (ص٢٣-٢٤) إيضاح مع تصحيح خطأ معلوم:

١- بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله
٢- �ا امر بعمله مولانا الأمير السيد الاجل ا-ؤيد ا-نصور جمال الاسلام نظام الدين

٣- نصــيـــرالدولة(١١) كــهـف الأمــة عــز ا-ـلوك سلطـان الأمــراء ابي الـقــسم نـصــر بن عـــز الاســلام
نصرالدولة اطال الله بقاه وادام سلطانه
٤- في سنة أربع وستf وأربعمائة.

∫W�1U)« W�U�J�« 

كـانت على مـوقع من الـسور الـداخلي شـمـال باب قلوفح وهي بإسم نظـام الدين وبتـاريخ (٤٧٢هـ =
١٠٧٩-١٠٨٠م). ذكرها سليمان سافجي (ص٢٤) وأشار الى ان بدايات الكتابة فقدت. وهذا نصها

مع تصحيح ما ورد فيها من أخطاء نتيجة قراءتها بصورة غير دقيقة:
ابن "ادام الـله سـلـطـانه فـي وزارة الاجـل الأعـــــــز زعــــــــيـم الدولـة(١٢)أبـي طاهـر ســــــــلامـــــــة(١٣) 

(الانباري?)(١٤) وبنظر القاضي ابو الحسن محمد ابن الحسن في سنة اثنتf وسبعf وأربعمائة.
ومن الجــدير بالذكــر أن القـاضـي ابا الحـسن أحــمـد هـو القـاضي ابـي علي الحـسـن بن علي بن البــغل
الآمـديW والذي تـولى إدارة السـور كــمـا ذكـرنا فـي مـوضـوع (إدارة الســور)W عـلاوة على تـوليـه إدارة

الوقفW وذلك سنة (٤٦٨هـ).
(١٠) يحتـمل أن هذا القاضي هو الشـيخ ابو محـمد الحسن بن مـحمد بـن المحور من بيت المحور الشـهيـر في فارقWf الذي

عينه نصرالدولة عندما تولى الحكم مديراً للأوقافW كما ذكرنا في موضوع الأوقاف.
(١١) ورد في ا-صدرين (نصرالدولة) والصحيح (نصير الدولة).

(١٢) ورد في ا-صدرين ا-ذكورين (سليمان) والصحيح (سلامة).
(١٣) كتب اللقب خطأ وغير واضح والصحيح (زعيم الدولة).

W(ابن الانباري)لأن سلامة كان إبن ابي الفضل ابراهيم بن عبدالكر� الأنباري وعرف بـ W(١٤) كتب (ابن جهير) وهو خطأ
والتفاصيل في موضوع (الوزارة)W وقد أصبح كل منهما وزيراً لنظام الدين. 
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كــانت تقع في القــسم الشــمـالي مـن السـور بـالقـرب من دار صــادق بگ (باب الربـض) على حـجــر
(٥٠×٦٠ سم)W وقـد سـقط بـعض منهـا على مـا ذكـره سـافــجي ونسـبـهـا الى الحـمـدانيـf مـتـوهمـاً أن

ناصرالدولة بن نظام الدين من الحمدانيf. وهذا نص الكتاية حسبما جاء في (ص١٧) من كتابه:
١- الأمير الأجل ا-ؤيد

٢- علم الدين ناصرالدولة فخر الأمة
٣- ا-لة(١٥) تاج ا-لوك شرف الأمراء ابو العـ…

٤- لي(١٦) بن نظام الدين اطال الله.

∫WF�U��« W�U�J�«

كان تقع عند مـرقد الشيخ خليل على ما قـاله سافجي(١٧) وهي بإسم ناصراالدولة وعدّها أيضاً من
جـملة الكتـابات الحـمـدانية مـتـوهمـاWً ولم يذكـر نص الكتـابة ولا تاريخـهـاW ولكنه أتى بصـورتهـا وهي
ثلاثة أسطر في بدايـتهـا البـسمـلة. ويظهر انـه سقط بعـضـهـا وذكر أنهـا لنفس ناصـرلدولة ا-ذكـورW أي
ناصـرالـدولة (منصـور) بن نـظام الدين آخـر الأمــراء الدوسـتكيf. وأخــيـراً إن زيارتي الى فــارقf -دة
ثلاثة أيام كـانت غـيـر وافـيـةW ولكنهـا لم تـخل من فـائدةW لأن مـعـرفـة مـخطط ا-دينة يحـتـاج الى مـدة

طويلة.

ÁUMF{Ë U1 vK: 5&—U@ jDF1
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كـان سور دياربكر (آمـد) ا-شـيد بحـجـر البازلت الأسـود أقـوى أسوار ا-دن في الشـرق الأوسط(١).
وقد وصفه ا-ؤرخون والسواح بإعجابW منهم ناصـر خسرو الذي قال: لقد رأيت كثيراً من ا-دن والقلاع
في أطراف العــالم وفي بلاد العـرب والعــجم والهند والتـرك. ولـكن لم أر قط مـثل مـديـنة آمـد في أي

(١٥) العبارة غير سليمة ولابد أن تكون قبل (ا-لة) كلمة.
(١٦) أو أبو العلاء.

(١٧) كتـاب سليمـان سافـجي ورغم حجـمه الصـغير ا-تـكون من ستf صـفحة كـتاب قـيم. ففـيه من كـتابات فارقـf ما لم
يتطرق اليهـا كل من بسري كونيـار وبيسان أوغلوW وطبع سـنة W١٩٥٦ أي بعد وفاته في سنة ١٩٤٥. ولد سـافجي في
مدينة دياربكر (١٣٠٧هـ = ١٨٨٩-١٨٩٠م)W وكـان معلماً وله كـتاب الفه في دياربكرW وكـتاب آخر بخصـوص مدينة

دياربكرW وقد ترجم ا-ذكور كتاب (شرفنامه) الى التركية? وكان يجيد العربية والفارسية.
DIYARBAKIR) أن سور دياربكر أقـوى وأهم سور في العالم بعـد سور (١) قال عـادل تكن في ص٧ من كتابه الصغـير (

.fالص
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مكان على وجـه الأرضW ولها سـوران. وأضاف أن لسـورها أربعة أبوابW وعليـها أبواب من الحـديد لا
خـشب فيـهـا. وللسور الخـارجي أيضـاً أبواب من الحـديدW والأبواب في السـورين متـخـالفة �سـافـة تبلغ

خمسة عشر ذراعاWً وإرتفاع السور الخارجي عشرة أذرع ومن فوقه شرفات(٢).
هذا مع العلـم بأن ا-ذكـور زار ا-دينة سـنة (١٠٤٦م) في عـهـد الدولة الـدوسـتكيـة. وكنا قــد ذكـرنا
سابقـاً ان ا-لك السلجوقي آلب أرسلان -ا شـاهد سورها إستغـرب منهW فأخذ يضع يده عليـه و­سح بها
صــدره مــتـبــركــاً به. طول الـسـور مـن الشــرق الى الغــرب (١٧٠٠) مــتـرW ومـن الشــمـال الـى الجنوب
(١٣٠٠) مـتـرW ويبلغ طوله الـكلي (٦) كلم. إرتفـاع السـور حـاليـاً (٨-١٢) مـتـراً وعـرضـه (٣-٥)
W(باب ا-اء - الـباب الجـديد) مـتراً. عـدد أبوابه أربعـة وهي في كل جـهـة باب: ففي الشـرق باب دجلة
وفي الغـرب بـاب الروم (باب حلب)W وفي الشـمــال باب الجـبل (باب خـربوط)W وفي الجـنوب باب التل

(باب ماردين).
وللسور إثنان وثمـانون برجاWً إرتفاع بعـضها حاليـاً أكثر من عشـرين متراً. ولم يتم إستـخدام ا-لاط
بf أحجار السور والأبراجW سـواء كان من الجص أو أية مادة أخرىW وإkا شيد فـيما يسمى بالإصطلاح

ا-عماري الكُردي (W@WJAO� ≠ „W�W� WJ�Ë—) أي الحجر الأصم (حجر اللاش).
إن أول من شـيد هـذا السور هو الإمـبـراطور الرومـاني (جونسـتـانتـيوس) سنة (٣٤٩م)W أمـا القلعـة
Wفهي تطل على دجلة والواقـعة في الضلع الشرقي من جزء الـشمال Wالواقعـة في منطقة صخرية عـالية

فأقدم من السور وقيل أنها تعود الى عهد الحوريf(٣)W أي أواسط الألف الثاني قبل ا-يلاد.
ولحسن الحظ أن السور مـازال سا-اً بأبراجهW ولعلها أسلم مدينة في الشـرق الأوسط من هذه الناحية.
وعلى السور كتابات رومانية وكتابات لدول وإمارات إسلاميةW مختلفة تتضمن أسماء ا-لوك والأمراء
وأحـيــاناً أسـمــاء ا-هندسf والـبنّائf(٤)W وعلى الســور رسـوم حــيـوانيــة ونقـوش. فــدياربكر بســورها
Wوأبراجها ومـبانيها وأبراجهـا ومبانيها الأثرية الكـثيرة تشبه مـتحفاً زاخراً لا يشـبع الطرف من رؤيتها
(٢) أضاف أن في داخل ا-دينة في عدة أماكن سلالم ليتيسر الصعود الى السور. وقد بُنيت قلعة على قمة كل برج وعلى
بعد مـائة ذراع (أي حوالي خـمسf متـراً) برج نصف دائرته ثمانـون ذراعاً (أي حوالي أربعf مـتراً أو أكـثرW لأن الذراع
نصف مـتـر وهناك ذراع أطول). وسـمى ناصـر خـسـرو البـاب الشمـالي (باب الأرمـن)W والجنوبي (باب التل). وقـال في

وسط ا-دينة عf ماء تكفي لإدارة خمس طواحf. وفي ا-دينة أشجار وبساتf. راجع (سفرنامه ص٨-١٠).
(٣) راجع بيسان أوغلوW ص١٣٤ من دياربكر تاريخي.

(٤) ورد في كـتابات آمـد اسم ا-هندس احـمـد بن جمـيل الآمـدي في كـتابات عـدة وكـذا اسم شجـاع الدين ا-قـدم جـعفـر بن
محـمود الحلبي حيث كـتب "ترسيم…" أي بتـخطيط وهندسة جعـفر. فيـعتبـر لذلك مهندسـاً معمـارياً ورد اسمه في كـتابة
بتاريخ ٦٢٥هــ و٦٣٤هـW وكذلك ا-لك الصالـح ابو الفتح محـمود بن مـحمد بن قـره أرسلان الأمـير الأرتقيW حـيث كتب
على واحـد من أكـبـر أبـراج آمـد (وهو برج يدي قـرداش) انه بتـرسـيـمـه. علمـاً أن ابـن رزاز الجـزري قـد ألف كـتـابه لهـذا
الأمير. كان الأمير مـحمود مولعاً او محباً للفنون وعا-اً بالهندسة ا-يكانيكية ايـضاً ورساماً. أما البنّاء فكان يحيى بن
ابراهيم الصـرفي. ووردت أسماء هـؤلاء البنائf في كتـابات آمد: نصـير بن حبـيب في كتـابة لنصرالدولة بتـاريخ ٤٣٧هـ
وموسى بن مزيد ٤٦٤هــ و٤٦٥هـ وعبيد بن (سفـحر) ٤٥٧هـW وابو سعيـد بن حمص أو حميض في ٤٧٦هـW ومـحمد بن
سـلامة الرهـاوي ٤٨١هـ و٤٨٢هـ و٤٨٥هـW وهبة الـله الكركانـي ٥٥٠هـ و٥٥٩هـ وابراهيم بن جـعفـر ٦٠٥هـW ويحـيى بن
ابراهيم الـصـرفي وعـيــسى بن درهم وأبو درهم ٥٩٥هــ عـمل مع شــجـاع الدين جـعــفـر بن مــحـمـود الحـلبي وعـثــمـان بن
طاكاك(٦٢٠هـ) وغلام جعفر ا-ذكور ومسعود ٦٢٠ هـ عـمل مع (ا-هندس) جعفر وابو الفرج عمل مع جعفر ايضاWً سنة

٦٣٤ هـW ويحتمل ان البناء ابراهيم كان ابنه.
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ولها ا-قام الأول بf مدن كُردستان وهي أكبرهاW ويبلغ عدد سكانها الآن حوالي (٢) مليون نسمة.
لقد إهتـمت الدولة الكُردية بتـرميم ما ضـعف من سور دياربكـر وأبراجهW كمـا إن نظام الدين زاد في
إرتفــاع السـور. وقـال الـفـارقي في (ص٨٣) أن (ابن دمنـة) زاد في إرتفـاع الســور قـامـةW وكــان هذا
وصـهـره عبـدالبـر قـد حكمـا ا-دينة بعـد إغـتيـال عـبـدالبـر للأميـر أبي علي الحـسن بن مـروان في أواخـر
(٣٨٦هـ = ٩٩٦م) كمـا ذكرنا في الجـزء الأول. ثم خضع عـبدالبـر -مهـدالدولةW فكان حكمهم مـن قبل
الدولة الى سنة (٤١٢هـ). وفي الورقـة (٦٩) قال ابن شـداد ان الفصـيلW اي السور الأمـامي شيـد من

قبل ابن دمنة ثم أزاله ا-لك الكامل الأيوبيW ولم أجد ذلك في مصدر آخر(٥).
لقد تقدمـت ا-دينة أيضاً في عهد الدولة الدوسـتكيةW ولكنها سرعـان ما تأخرت بعد زوالهـا بشهادة
من كــاتـب نســخــة (صــورة الأرض) لإبن حــوقـل المخطوطة التـي طبــعت بتـــعليــقــاته. فـــقــد قــال في
(ص٢٠١): أنه دخلهــا سنة (٥٣٦هـ) "ولم يـكن بهـا إلا بقــايا رمق… فلم يـزل بهـا جــور بني نيــسـان
وكـثرة الإضطهـاد والإجحـاف وا-صـادرات والتضـييـق عليهم… فـألجأهم ذلـك الى التشـتت عن الأوطان
فخـربت بيوتهم… فلم يبق بأسواقـها حانوت مـعمور…". ولاشك أن الدولة الدوسـتكية قد ر�ت عـشرات
الأماكن وكتـبت عليها. ولكن لم تبق من كتـابتها على السور والأبراج سـوى أربع عشرة كتابةW وفـيما

يلي تلك الأماكن والكتابات:
١- في سنة (٣٨٦هـ = ٩٩٦م)W عـمّر الأمـيـر أبو علي الحسن بن مـروان (باب الجـبل) وكتب عليـه

ما يلي:
"بسم الله الرحمن الرحـيمW �ا أمر بعمله الأميـر ا-نصور ابوعلي الحسن بن مروان اعـز الله نصره سنة

ست وثمانf وثلثمائة"(٦).
٢- كـتـابة عـلى برج في الجنوب الشـرقـي من السـور وهي عـبـارة عـن سطرين مكتـوبf عـلى الحـجـر

الأبيضW وهي بتاريخ (٤٢٦هـ) وفي الصفحة التالية صورة للبرج.
ونص الكتابة على ما جاء في بيسان أوغلو (ص٢٢٦) وبسري كونيار(جW٢ ص٢٤) هي:

"بسم الله الرحـمن الرحـيمW �ا أمـر عمله الأمـيـر السـيد الأجل ا-ؤيد ا-نـصور عـز الإسـلام سعـدالدين
نصـرالدولة ركن ا-لـة مجـد الأمـة شـرف الأمـراء ابو نصـر أحـمـد بن مـروان اطال اللـه بقـاه وادام سلطانه

شهور سنة ست وعشرين وأربعمائة وحسبي الله ونعم الوكيل".
٣- كتابة لنصـرالدولة على باب (كچي برجو - KEÇI BURÇU) ا-شيد على صخـرة عالية في الزاوية

(٥) ذكـر الفـارقي في (ص٨٢) من تاريخـه تاريخ آمـد ومـيـافارقـWf أن ابا طاهر يوسف بن دمنة شـيـد القـصـر على دجلة
والسلسلة فـي شرقـي البلدW وأحكم عـمـارته وفـتح له باباً من القـصـر الى دجـله وسـماه (بـاب الهـوة). ولم يذكـر انه بنى
السور الأمـامي (الفصـيل). وذكر إيليا بـرشنايا في تاريخه (المخطوط) (ص٨٣) هذا القـصر بإسم قلعـةW وذلك بعد أن
حاولت جـماعة قـتله سنة (٣٨٦هـ)W ثم قتل سنة (٤٠٢هـ). بـينما ذكر الفـارقي ان قتله كـان في سنة (٤١٥هـ). وذكره
إيليا بإسم عـبدالله بن دمنة وذكـر انه إستولى على آمـد عندما قتل عـبدالبر يوم الإثنf الـرابع من شوال سنة (٣٨٩هـ).
(ففي ص٢٠١ من النسـخة ا-طبـوعة يعُتـمد على معلـومات إيليا أكـثر من الفارقيW لأن تلـك الأحداث وقعت في عـهده

وقد فرغ من تأليف تاريخه هذا - كتاب الأزمنة - سنة ١٠١٨م).
 (٦) بيسان أوغلوW ص٢٢٦ من W  Diyarbakir Tarikhi لم يذكرها بسري كونيار.
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الجنوبيــة الشـرقـيـة من الســورW وقـد طلع البـرج عـن مـسـتـوى السـور الـى أمـام وله بذلك منظر جــمـيل
ومــــهـــيب. لايـقل البــــرج في داخـله عن طـابقf جــــدده أو ر�ه نـصـــرالـدولة سنـة (٤٣٧هـ = ١٠٤٥-
١٠٤٦م)W وهو من أشـهر أبراج دياربكر ويقع في شـرق باب ماردين وبينـهما برجـان. وفي آب ١٩٧٧
عندمـا زرت آثار دياربكرW كان البـرج تحت الترمـيم وقيل لي أن الحكومـة تتخـذه متـحفاWً وكـانت تحت

البرج رحى مائية. وقد مضى نص الكتابة في موضوع الجباية فراجع هناك.
٤- كـتابة على مـربع برج يقع في شـرقي (كـچي برجـو)W وبينهمـا أربعـة أبراجW عليـه كتـابة كـوفيـة
مزخرفة مؤرخة بسنة (٤٣٧هـ = ١٠٤٥-١٠٤٦م)W وهي تحمل إسم نصرالدولة وابنه سعدالدولة محمد

والي ا-دينة. 
وفي العشرين من آب سنة ١٩٧٧ صورت البرج وقرأت كتابته التالية:

"بسم الله الرحـمن الرحيم �ا امر بعـمله وبنائه والانفاق عليـه إبتغاء ثواب اللـه وطلب رحمتـه مولانا
الأمير السيـد الآجل ا-نصور عز الإسلام سعدالدين نصرالدولة وركن ا-لة ومجـد الأمة شرف الأمراء ابو
نصـر أحــمـد بن مـروان فـي ولاية ولده الأمـيـر ســعـدالدولة ابو الحــسن مـحـمــد اطال الله بقـاءهـمـا وأيد
fملكهــمـا وجــري ذلك على يد القــاضي ابي علي الحــسن بن علي بـن أحـمـد الآمــدي سنة ســبع وثلاث

وأربعمائة والبناء نصير حبيب"(٧).
لم أ¢كن مـن قـراءة إسم والد الـبنّاء آنذاكW ولذلك أخــذت الإسم "حــبـيب" من بـيـســان أوغلوW والآن

uK�Ë√ ÊU�O& ≠ u*d& wâ'

(٧) توجـد في ڤان برشم أيضـاً في (ص٢٦)W وفي بيـسان أوغلو (ص٢٢٨) وفي بسـري كونيـار(جW٢ ص٢٨). في الأول
والأخيـر "نصير بن سبـأ" وهو غير صـحيح. وبخصـوص سعد الدولة ابو الحسن مـحمد راجع كـتابنا (جW١ ص٢٤٤). في

ا-صدر الأول انه البرج الثامن من (كچي برجو) ولا بد أن يكون أحدنا خاطئاً.



346

وبعد التدقيق في صورة الكتابة أؤيد انه حبيب وليس (سبا?).
وتجدر الإشارة الى ان هناك هناك صورة منحوتة لقرص الشمس فوق كلمة (سبع).

٥- كتابة على برج مربع وهو الأول أو الثالث ويقع شرق (كچي برجو) وهي بإسم نصرالدولة بتاريخ
(٤٤٤هـ). تولى الإشـراف على بنائه القاضي ابو علي ا-عـروف بـ(ابن البـغل) قاضي آمد الـذي ذكرناه

في موضوع (القضاء). وقد قرأت الكتابة على النحو التالي:
"بسم الله الرحـمن الرحـيم. �ا أمر بعـمله وبنائه والانفـاق عليه من مـاله مـولانا الأميـر السيـد الأجلّ
ا-نصور عز الإسلام سعدالدين نصرالدولة وركن ا-لة ومجد الأمة شرف الأمراء ابو نصر أحمد بن مروان
اطال الله بقـاه وادام سلطانه وجـرى ذلك على يدي القـاضي ابي علي الحـسن بن علي بن أحـمد الآمـدي

في سنة أربع وأربعf وأربعمائة والبناء نصير حبيب"(٨).
وفي الركن الغـربـي من البـرج (ركن مـحـراب) جـمـيل عـبـارة عن قطعــة حـجـرية واحـدة إرتفـاعـه عن
Wوقد نحت في جانبيـه عمودان صغيران. أمـا القسم الأعلى داخل المحراب Wالأرض أكثر من مـتر واحد
فمـقسم الى خـمسـة فصوص كـزخرفـة هندسية وفـوقه زخـارف. وفي الزاوية العليا الشـرقيـة من المحراب
(ركن مـحـراب) نحتـت عليه صـورة حـمـامـة وفي الزاوية الغـربية ا-ـقابلة صـورة نسـرW علمـاً انه نحـتت
صـورة نسر وحـمامـة عند بداية كتـابة بإسم نظام الدين بتـاريخ (٤٦٤ هـ) على قلعـة دياربكر نحتـهمـا
أدق من نحت النسر والحـمامة هنا. وتوجد على الحـاشية السـفلى من المحراب كتابة بخط كـوفي بسيط

أو بf الكوفي والنسخ هي "الحمد لله وسلام على"(٩).
 ولانعـلم هل إن هذا الـنقش (ركن مـــحـــراب) من الفـن الدوســـتكي أم لا? ولكـن البت في ذلـك إkا
يكون بعد التدقيـق في الأبراج للتأكد من وحدة البناء. هذا مع العلم بأن الكتابة ا-وجـودة عليه لاتشبه

الكتابة الدوستكية. لذلك يحتمل أن يكون من العهد العباسي.
وفي الركن الشــرقي ركن مـحـراب آخـر مــشـابهW لكنه خـال من رسـم الطائرين وعلى حـاشــيـتـه ثلاث
كلمـات الوسطى إسم (الله)W وذلك في الصـف الخامس من حـجـارة البرج. وفـي نفس الركن في الصف
الثانـي عبارة من كلـمة إو (كلمتـf) تشبه إسم (يـوسف). وإن كان ما نـقوله صحـيحـاً فلعله إسم (ابو
طاهر يوسف ابـن دمنة)W الذي مـر ذكـره في بداية هـذا ا-وضـوعW وفي الركن الغـربي حــجـر �اثل. وفي
وسط هذا البرج أيضاً وفوق الكـتابة الدوستكية (ا-روانية) في الصف السابع حـجر عليه نقش مروحي
في نصف دائرة وعلى جـانبـيـه إسم (الله) بخط النسخW وفـي وسط البـرج وبإرتفاع حـوالي مـتـرين رسم

ثور أو بقرة.

(٨) الكتـابة موجودة فـي كل من بسري كـونيار جW٢ ص٢٨ وبيـسان اوغلوW ص٢٢٨. وفي الأول أيضـاً كتب (سـبا?) مع
وضع علامة الإسـتفهام. الكلمـة غير صحـيحة والصحـيح (حبيب). وفي الأخيـر انه البرج الثالثW ولكني سجلتـه بالبرج

الأول في شرق (كچي برجو). والصورة الكاملة من كونيار.
(٩) باقي العـبارة تالف بـسبب كـسر الطبـقـة العليا من الحـجـرW ولعل التالف اسم (مـحـمد) فـقط وتنتـهي الكتابة بـ(سـلام

على) ولم يكتب إسم (محمد) لوضوح ا-قصدW مثلما تنتهي الكتابة بكلمة (وصلى) على بعض النقود.
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والجـدير بالذكـر أنه توجد عـلى أحد الأبراج الواقـعـة غـرب باب ماردين ثلاثـة محـاريب قـريبـة الشبـه
�حـاريب برجنا هـذا. وفي كـتـاب بيـسـان أوغلو (ص١٧١) صـورة مـحـراب (يسـمى في العـمـارة بركن
محـراب) على البرج الواقع في ­f (باب الجبـل)W الذي فوقه كتـابات للخليفـة العباسي (ا-قـتدر بالله
جعفر)W وهو من عمل ا-هندس أحمد بن جميل الآمـدي. ويحتمل ان تكون محاريب هذا البرج من عهد
ا-قتـدرW علماً بأنه توجد علـى بعض نقوده صورته وهو راكب عـجلاً كرمـز للقوة(١٠). وعلى هذا البرج
Wومنها الحضارة السومرية Wرسم ثور أو بقرة. يذكر ان صنع المحاريب كان موجوداً في الحـضرات القد­ة
وفي الكهوف وا-عـابد الزردشتية الصـخرية الكثيرة ا-كتـشفة من قبلنا في (عـقره - ئا�Èd وسلسلتها
الجبلية kاذج من المحاريب المختلفة وفي النفق الصخري -عبد (�U� WJ چار ستوين) الزردشتي بالقرب

من دهوك الذي إكتشفته في ١٩٩٥/٥/٢٥) ركن محراب ايضاً.
٦- كـتـابة في داخل باب خـربوط بإسم الأمـيـر نصرالـدولة الذي عـمّرهW ولكن سـقطت مـنها عـبـارات
ومنها تاريخها . وقد ذكر تلك الكتابة كل من ڤان برشم (ص٣٠) وبسري كونيار (جW٢ ص٢٩)W أي
أن الكتابة كانت باقية الى عهدهما قبل أن تزيل الحكومة التركية هذا الباب. وقد صور ڤان برشم هذه

الصورة للباب ا-ذكور.
وقد ورد في ا-ـصدر الثانـي (أي في كونيار) خـطأ لعله مطبعي وهي كلمـة (اليه) بدلاً من (عـليه)

 ‡� ¥¥¥ WM$ Ãd& W&U#'

(١٠) توجـد صورته في (ص١٣٧) من (النقـود الإسيـلاميـة) للدكـتور مـحمـد باقر الحـسينيW وقـال انه نقد إعـلامي سيء
(ومحفوظ في ا-تحف العراقي).
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في عبارة (… والانفاق عليه). وفيما يلي نص الكتابة:
"بسم الله الرحمن الـرحيم. هذا ما تطوع بعـمله وبنائه والانفاق عليه تـقرباً الى الله تعالى والى نبـيه
محمـد صلى الله عليه مولانا (الأمـير السيد?) الأجلّ ا-ؤيد ا-نصـور عز الإسلام سعـدالدين نصرالدولة

وركن ا-لة ومجد الأمة شرف الأمراء…
٧- على باب خربوط آية قـرآنية بنفس خط الكتـابة السابقة لنـصرالدولة. أشار اليـها بسري كـونيار

في (جW٢ ص٣٠) ولم ينقلهاW ولكن أدرج صورتها في الكتابة وهي ا-رقمة (٢٠).
٨- كـتابة على بـرج مدور يقع في الطـرف الأيسر من (جـفـته قـاپي) وليس بينهـمـا برج آخر. كـانت
عليـه كتـابة دوسـتكيـة بقي منهـا التاريخ فـقطW وهو بدوره ناقص أيـضاً وهو عـبـارة عن "في سنة أربع

و… أربعمائة".
٩- كـتـابـة على برج بf باب أورفـا وباب خــربوط (باب الجـبل) سـقـطت منهـا عـبــارات وكـانت في
أربعة سطور. وهذا نـصها على مـا جاءت في بيسـان أوغلو (ص٢٢٩): "… جمـال الإسلام نظام الدين
fونصـيـر(١١) الدولة… الســيـد الاجل كـافي الدولـة ابو… بن عـز الإسـلام اطال الـله بقـاه… سنة خــمـس

وأربعمائة"(١٢).
١٠- كـتــابة البـرج ا-رواني: وهـي كـتـابة علـى البـرج الشــاهقW وهو أطول أبراج ا-دينة والـذي يقـدر
إرتفـاعه حالـياً بـ(٢٢) مـتراWً وقد بـقي منه الآن إثنان وسيـعون صـفاً من أحـجار البناء. يقع البـرج في
جنوب باب دجلـة (باب ا-اء) الشـرقي. وهو البــرج الثـاني أو الثـالـث حـاليـاً في جنوب الـبـاب وبإتجـاه

(كچي برجو)W كما انه يقع في بدايات القسم الجنوبي من السور(١٣).
وفي سنة (٤٦٠هـ) شـيد ا-لك الكـُردي نظام الدين ذو السيـاسة العـادلة هذا البـرج ا-ربع من أساسـه
Wلكـي يصل الى مسـتـوى السـور إرتفاعـاً ويعلو عليـه Wوأوصله الى إرتفـاع يزيد على إرتفـاعـه الحالي
وذلك لأنه شـيـد تحت السور علـى أرضيـة شـديدة الإنحـدار بإتجاه دجلةW فـهـو لذلك خـارج عن مـستـوى
السور �قـدار وهو جدار سـاند للسور صَمَـد لا جوف له في معـظم هيكله. وهناك في قسـمه الأعلى برج

(١١) كتب (نصرالدولة) والصحيح (نصرالدولة).
(١٢) نقل التـاريخ بشكل خاطيء لأن الكتـابة لنظام الدينW الذي تولى ا-لـك سنة (٤٥٣هـ) إثر وفاة والده نصـرالدولة في

التاسع والعشرين من شوال في السنة ا-ذكورة.
(١٣) وصلت الى البـرج وشـاهدت في لفحـة هجـير من شـهـر آب منفرداً قـادمـاً من الأبراج الشـرقيـةW فوجـدت نفـسي بتلك
القامة القصيرة كأني أقف بخشوع أمام هيكل الأميـر (پاد) الضخم وقوة عز­ته وعلو همتهW على ما عرّفه التاريخ لنا.
وبينما كـنت نشواناً بتصـوير البرج وقـراءة كتابتـه الصعـبة العاليـةW خرجت علي مـجموعـة من أطفال دياربكر من شـقوق
Wالسـور كالزنابيـر الهـائجة وطـفقـوا يرشقـونني بالحـجارة رشـق السهـام. فخـفت أن يشـجوا رأسي ويـكسروا آلة تصـويري
فكلما أصـعد إليهم مـطارداً يهربونW وكلما أنزل الى أسـفل البرج يرجعـون فيرشـقون بحجـارتهم ويرجمـون - صانهم الله
من عـدو بقـر في ا-ـاضي بطون جـداتهم وقطع رؤوس جـدودهم - وســتـصـبح هذه الذكـرى البـهـيـجـة مـدمـعـة -ـقلتي مـتى
أدركتني شيـخوخة أقعدتني عـن التجوال بf آثار كوردستـان الحضارية يوم لاينفع التمني والتـشكي حسبما ذكـره شاعر

بلغ من الكبر عتياً وأمسى للشيب شكيّا! حينما قال:
ليت الشباب يعود يوماً  فأخبره �ا فعل ا-شيب



351

باسق عتيد لايكلّ طرف الناظر اليهW وهو يبدو في أسفله مثل عصفور بالنظر لضخامته ومهابته.
وتتجلى من البـرج ما لايقل عن ثلاثة أدوار تعمـيرية. وعلى صدر البرج على الحـجر الأبيض سطران
من أجـمل أنـواع الكتـابة الكوفــيـة ا-زهرةW ولكني لم أ¢ـكن سـوى من قـراءة السطـر الأول فـقطW وذلك
نظراً لضـيق الوقت ولعلمي بكونها مـوجودة في كـتاب (بسـري كونيارW جW٢ ص٣٥). ثم وجـدت تلك
الكتــابات في كـتـاب بيــسـان أوغلو (ص٢٢٩) الذي ذكــر بأن البـرج يسـمـى (يقـصـد من قــبل سكان
دياربكر) بالـبـرج ا-رواني (مـرواني برجـو). وأشـار الى هـذه الكتـابة أيضـاً الدكـتـور حــسن البـاشـا في
الفنون الإسلاميةW جW١ ص١٢٥. وجاء بها ڤان برشم في (آميداW ص٣٥). وفيما يلي نص الكتابة:

١- بسم الله… ما أمـر بعمله الأمير الأجل السيـد نظام الدين مؤيد الدولة وفخـر الأمة عز ا-لوك ابو
القسم نصر.

٢- بن عز الإسلام اطال الله بقاه وأعز نصره على يدي القاضي أبي الحسن عبدالواحد بن محمد في
سنة ستf وأربعمائة.

١١- كـتـابة على سـور قلعـة دياربكر (إيچ قلعـة) بتـاريخ (٤٦٤هــ = ١٠٧١م). تقع الكتـابة على
الطرف الخارجي للقـسم الشرقي من سور القلعـة ا-طل على عf ماء ينبع ماؤها من تحت الصـخرة التي

شيد عليها السور. وكانت القلعة عندما زرتها مقراً للحامية العسكرية في دياربكر.
وفي بداية الكتابة صـورة نسر وحمـامة سبق ذكـرهماW والصورة على الحـجر الواقع قبـل بداية الكتابة
مباشرة. والكتابة ماعدا التاريخ في سطر واحد طويل طوله حوالي عشرة أمتار وهي برسم نظام الدين.
وأما التـاريخ ففي سطر مسـتقل منفصل على صـدر جدار (ساند) طالع نحـو الأمام وبنفس الإستقـامة.

w�«Ëd*« Ãd1�«
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ونص الكتابة حسبما قرأتها بالإستفادة من بيسان أوغلو هي كالآتي:
١- "�ا(١٤) أمـر بعـمله الأمـير الـسيـد الأجل جـمـال الإسـلام نظام الدين مـؤيد الدولة عـز ا-لوك ابو
القسم نـصر بن عز الإسـلام اطال الله بقاءه وأعـز نصره وذلك بنظر الوزير الأجل الأعـز الكامل
زعـيم الدولـة أبي طاهر سـلامـة بـن إبراهيم ادام الله أيامــه وجـرى ذلك على يدي القــاضي ابي

الحسن عبدالواحد بن محمد بن عبدالواحد في سنة
٢- أربع وستf وأربعمائة والبناء موسى بن مزيد".

والجدير بالذكر انه توجد نجمة بعد كلمة (بقاه) ونجمة ثانية بعد كلمة (القاضي).
١٢- كـتابة مـؤرخـة بسنة (٤٦٥هـ) على (تك قـاپي)W وهو البـاب الصـغيـر الواقع بf باب خـربوط
وباب أورفـا. على ­f الباب كـتابة للـملك الكامل الأيوبي بتاريـخ سنة (٦٣٤هـ) والكتابة كـوفيـة من

النوع ا-سمى بالكوفي البسيط. وقد قرأتها على النحو الآتي:
"بسم الله الرحـمن الرحيم. �ا أمر بـعمله جمـال الإسلام نظام الدين عـز ا-لوك أبو القسم نصـر بن عز
الإســلام اطال الله بـقـاه بـنظر الوزير الأجل زعــيم الـدولة ابي طاهر ســلامــة بن ابراهيـم أدام الله أيامــه
(وجرى ذلك?) على يدي القاضي ابي الحسن عبدالواحد بن مـحمد سنة خمس وستf وأربعمائة والبناء

موسى بن مزيد(١٥).

w�«Ëd*« Ãd1�« W&U#'

(١٤) في بيـسان اوغلو (ص٢٣١) ورد (مـا أمر) وهو خطأW وأخـذنا لفظ (زعـيم) في (زعيم الدولة) من هذا ا-صـدر مع
إسم البنّاء واسـم والده. وأشـار هذا ا-ؤلف الى أن الـنص مـوجـود في كـتــاب سليـمـان سـافــجي. أمـا بسـري كـونـيـار فلم

يذكرهاW وقد أشار إليها حسن الباشا في (ص١٢٥) من كتابه. 
(١٥) النص موجـود في بيسـان أوغلو (ص٢٣٢). أخذت منه العـبارة الواقعـة بf (بقاه) وبf (جـرى ذلك?) وليست فـيه

عبارة (وجرى ذلك) التي نقلتها مع شك في صحة قراءة النصW والنص غير موجود في كتاب بسري كونيار.
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١٣- كـتـابة على برج كـبـيـر كـان يـقع بالقـرب من مـوقع باب الجـبل جنـوباWً وأظن أنه كـان ذا أربعـة
طوابق وســداسي الأركـان وقــد صـورناه. والكتــابة على الحــجـر الأسـود في الـركن الشـرقي من الـبـرج.
ويسـمى البـرج بـ(�ï?Gd@ „W) أي البـرج ا-نفـردW لأنه بقي وحـيـداً بعـد أن أزالت الحكومـة التـركـيـة باب
الجـبل مع بعض الأبراج. والكتـابة هي للأميـر ناصـرالدولة آخر أمـراء الدولة الدوسـتكيـة ومؤرخـة بسنة

(٤٧٦هـ = ١٠٨٣م). ونص الكتابة كما جاء في كتاب ڤان برشم (آميدا) (ص٣٦) هي:
"بسم الله الرحـمن الرحيم. �ا أمـر بعمله والانفاق عـليه من ماله الأمـير السـيد الأجل ا-نصـور سيف
الإسـلام علـم الدين ناصـرالدولـة تاج ا-لوك شـرف الأمــراء ابي ا-ظفـر منصــور ابن نظام الدين اعــز الله
fنصـره وجــرى ذلك على يدي القــاضي ابي نصــر مـحـمــد بن عـبـدالـواحـد في شـهــور سنة ست وســبـع

وأربعمائة والبنّاء ابو سعيد بن حمص".(١٦)
١٤- على نـفس البــرج كـتــابة أخــرى بقــيت منـهـا هـذه الكلمــات على مــا جــاء في بيــســان أوغلو
(ص٢٣): "… سيف الإسـلام علم الدين ناصرالدولة ابو ا-ظفـر منصور… " وعلى هذا البرج صـورة أسد

من عهد الأمير منصور كما مر ذكرها.

(١٦) الكتابة ا-وجـودة في كتاب بسـري كونيار (جW٢ص٣٦) وكـتاب بيسـان أوغلو (ص٢٣٢) اسم والد البناء في الأول
(حمص) بدون ياء وفي الثاني (حميص) بالياءW علماً أنه أصبح في الأخيـر بالصاد ا-هملة ضاداً معجمة لخطأ مطبعي.
كمـا ان إسم البناء كتب فيـهما (سعـد) وبالنسبة للأول لاشك انه خطأ مـطبعيW لأنه كتبـه (سعيـد) في الإملاء اللاتيني

التركي.
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Wفي الجـزء الأول مـن كـتـابنا هـذا (ص٣١-٣٥) كـتـبت بخــصـوص إسم مــؤسس الدولة الدوسـتـكيـة
مـشـيــراً الى جـملة من ا-صـادر كــان من بينهـا (النجــوم الزاهرةW جW٤ ص١٤٥) و(جW٥ ص١٠٥ لإبن
تغــرى بردىW النســخــة الخطيــة ا-صــورة في الكتب ا-ـصـرية)W حــيث ضــبط ا-ؤلـف إسم (پاد) بالبــاء
ا-فخمـة (غير العربية) أي (پ) بـثلاث نقاطW فعند ا-ؤلف ان الإسم هو (پاد). وكذلـك ضبطه الشيخ
عبدالوهاب النجار في تعليق له في هامش (صW١٢١ جW٧ من الكامل في التاريخ لإبن الأثيرW طبعة
مصرW ١٣٥٣هـ) حيث كتب أن اللفظ (ببـاء موحدة مفخمة وذال معجـمة)W بحيث يصير الإسم (پاذ).
ومعروف أن حرف (پ) غير العـربي يكتب في الرسم العربي على شكل (ب) بنقطة واحدة. ولهذا نجد

اللفظ كتب بشكل (باد) في ا-صادر العربية.
 لم يستقر رأيي آنذاك على صيغة (پاد) حسبما ضبطه كل من إبن تغرى بردى والشيخ عبدالوهاب
النجارW بل كتبت في (ص٣٣) ما يلي: "تظل رواية «پاد» مفتوحة للبحث والتعقيب". علماً أن عدداً
من ا-ؤرخf ذكروا ان (بـاد) لقب لهذا الأميـرW أما إسمـه فـ(حسf - حـسf بن دوستك) وكنيـته (ابو
عـبدالله أو ابو شـجاع)W ومن هـؤلاء ا-ؤرخf الروذراوي محـمد بن حـسf ا-تـوفي سنة (٤٨٨هـ) الذي
W¼وذلك في كتـابه (ذيل تجارب الأ Wعاصـر الدولة الدوستكيـة وأصبح مدة وزيراً في الدولة العـباسيـة
ص٨٤)W والفارقي في (ص٥١) حيث قال: "وإkا لقبوه باد" لكنه كتب ان إسمه (الحسf بن دوستك)

مرةW وكتب مرة أخرى أن (الحسf) كان أخاهW وإبن تغرى بردى أيضاً.
ومنذ أن نـشـر الجــزء الأول سنة ١٩٧٢ فـكرت مــراراً في هذه ا-ســألة وحــاولت مــعــرفـة مــعنـى لفظ
(باد)W فـــوجــدت في دائـرة ا-عــارف الإســـلامــيــة مـــادة (پادشـــاه) أن كلمــة (پـاد) تتــصـل بالكلـمــة
السنسكريتية (پاتس) ومعناها سيد أو زوج ومـؤنثها (پاتي)W والكلمة اليونانية (π ∂TVIa) والكلمة
اللاتينية (POTNS). وكان لقب (پادشاه) مـقصوراً على ا-لك ومعناه السيـد ا-لك. ومن الجدير بالذكر
أن إسم (پاتي) للزوجة لايزال متـداولاً في بوتانW حيث يقول الزوج لزوجتـه أحياناً "W"v�Ä ولكن بعض
النســـوة كن يغــضـ½ من مناداتـهن بـ(v?�Ä) من قـــبل أزواجــهن. والـلفظة ا-ـذكــورة في ســـبــيلهـــا الى

الإنقراضW إن لم يجر الإعتناء بها في نطاق إحياء اللغة الكُرديةW وخاصة الألفاظ النادرة.
في القـاموس الـفارسي (برهان قـانع) لمحـمد كـر� التـبريـزي: ان (پاد) تأتي �عنى حـارس ومحـافظ
وحاكم وكـبيـر وصاحب جلاله وعـقل ومعرفـة (أورنك) وتخت (سرير العـرش). وفي القامـوس الفارسي
(فــرهنگ عــمـيــد): أن (پاد) و(پات) �ـعنى الحــارس والمحـافـظ والكبــيـر وصــاحب الجــلالة والتــخت

السلطاني. وفي (قاموس تركي) لشمس الدين سامي مادة (پاد) أن پادشاه �عنى الحاكم الكبير.
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يتــضح �ا ســبقW أن كـلمــة (پاد - پات) كلمــة آرية قــد­ـة تقــرب من مــعنى ا-لكW أو انـهـا بـنفس
Wمن الأمراء الأرمن تلقبا بلقب (پات) وهمـا (سمباط) من الأسرة البگرادونية fولهذا فإن إثن Wا-عنى
والأمــيـر (وَرَزتـيـروتـس). حـيث تـلقب الإثنان بـلقب (پاتكانـيـان) كــمــا قـال (كــريســتنس فـي هامش
Wوإن كـان ا-قصـود بسـمـبات (سـمـبات الأول) ابن آشـوت .(fإيران في عـهـد الساسـاني Wص٣٩٤ من
الذي عاش بf القـرنf التاسع والعاشـر ا-يلاديWf فمن المحـتمل أن الأميـر الكُردي (پاد) أدرك أواخر
عـهـده. وان كان ا-قـصـود هو سـمبـاط الثـاني (٩٧٧-٩٨٨) فـإن الأمـير پاد عـاصـره ¢امـاً. ولعل هذا
الأمـير الكُردي أخـذ فكرة التلـقب بـ(پاد- پات) من هذين الأمـيرين أو من سـمـبـاط بالذاتW لأن عهـد

(ورزتيروس) غير معروف بالنسبة لي.
وبناءً على مـا تقـدمW فقـد إسـتـقر رأيي علـى ان اللفظ هنا هو (پاد) بالبـاء ا-فـخمـة وحـدهW بدلاً من
(پادشاه). وعندما أرادوا تعظيم ا-لك أكثر ¨ دمج اللفظتf پاد وشاه في لقب واحدW فجاء (پادشاه)

الى الوجود.
في ٢٠٠٠/٥/٢٧  زرت الدكتـور فريدون جنيـديW وقد قـدم الى السليمـانيةW وهو زردشـتي وعالم
في الآوستا والديانة الزردشتية والپهلوية. وأفادني مشكوراً بأن لفظة (پاد) في آوستا (پائيتي) وفي
الپهلوية السـاسانية (پات) وفي الفـارسية (پاد) وفي العـربية (باد). وقال أن اللفظ �عني (نگهـبان)
Wأي الحامي والمحـافظ. وجاء في آوستـا (پات خُشَثْـرَ) �عنى حارس ومحـافظ البلاد أو مـحافظ ا-دينة

لأن (خُشَثْرَ) تأتي �عنى البلد و�عنى ا-دينة أيضاً.
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في الرابـع عـشــر من آب W١٩٧٧ توجــهت من مــدينة ســعــرد الى قــرية بني مــروان قـريـة كـورمــاس
(كرمـاص) التي تقع في منطقـة شيـروان (ش³روا) وهي مـنطقة شديـدة التموج عـمومـاً قليلة الواردات.
كان رفيقي في الرحلة أخي (محمـد الواثق). تقع كورماس على سفح جبل (�Ê«˙u) وتحدها من الشرق
القـرى التـالـيـة: قـرية (@v@U) وعندها فـي جـبل (�??Ê«˙u) (قلعـة بـاي) الوارد إسـمـهـا في (شــرفنامـه)
وا-صـادر الأخرىW تتكـون قرية (باي) من حـوالي أربعf أسـرة. وتحدهـا من الغرب قـرية (�?a*W) ومن
Wأسـرة fتتكون (كــورمـاس) من ثلاثة وثـلاث .(—W??ç???}??�) ومن الجنوب قــرية (s�u?$Wz) الشــمـال قــرية
وتنقـسم القـرية الـى ثلاث أقـسـام منفـصلة. منهـا بيـوت بگوات كـورمـاس عـلى مـوقع مـرتفع من جـهـة

الشمال الشرقي.
للقـرية بسـاتf كـثيـرة. و-ا وصلنا إلـيهـا إجـتـمع حولنـا مجـمـوعـة من رجال الـقريةW فـألقـيت عليـهم
مجمـوعة من الأسئلةW فلم يعلمـوا شيئاً عن مـروان وأبنائه الحكام و(پاد) ودوستك وجبال (باحـسمى).

?Ê«Ë—W) أي (رحى v�Uz) فـقـال أحدهم فـي بستـاني رحى (طاحـونة قـد­ة). فـقلت مـا إسـمـها? فـقـال
مروان). فـأخذني سـرور عظيم مشـوب بالدهشة. فـقد كـان غرضي العـثور على الرحى الـذي كان -روان
بن (كك) بن مروان والد الجيل الأول من أمراء الدولة الدوسـتكيةW حيث قال الفارقي في (ص٦٠) انه
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"كـان -روان طاحونـة يشغلهـا وكـانوا رؤساء كـرمـاص ومقـدمـوها". فـسرنا بسـرعـة الى بستـانه القـريب
الواقع على الطريق الجنوبي للقرية. فـشاهدت آثار بناية مشيدة بالحجـر والجص ملصقة بالأرضW أي لم
تبق منهـا معالم بارزة. فـإستـغربت جداWً كـيف أن سكان القريـة إحتفظوا جـيلاً بعـد جيل منذ أكـثر من

?W(Ê«Ë—W التي خلدت إسم مـروان. فصـورتها وتبـركت بهاW لأنهـا v�Uz) ألف سنة بإسم هذه الطاحونة
أقـدم آثار أسـرة (بني مـروان)W ولكن لم الإسـتغـراب? فـفي كُـردسـتان اليـوم الكثـيـر من الأمـاكن التي
بقيت بأسمائها منذ أربعـة آلاف سنة وأكثر. ولكن إسم جبال (@vL*?U) العالية في شرق وشمال شرق
كورماسW والبعيـدة عنها �سافة منهاW الفاصلة بf منطقة شـيروان ومنطقة هيزان W(Ê«eO&) والتي قال
الفارق ان الأمـير پاد بن الحسf بن دوسـتك "خرج من جبـال باحسمي وهي ولاية حـيزان وا-عدن"- فـقد
Wبينمـا ظلت بليـدة (مـعدن) وهي الآن قـرية W(GERZEVIL qO?Ñ…“—W?Ö) تغـير إسم تلـك الجبـال الى اسم
وقـد ورد إسـمـهـا في الفـتـوحـات الإسـلامـيةW ظـلت مـحـتفـظة بإسـمـهـا حتـى اليـوم. وهي تقع في جـبل
(qOÑ…“—WÖ) في شمال بلدة كوفرا (كفرا - ش³روان) الواقعة شمال كورماسW وهي مركز قضاء شيروان
-«Ëd??}??�) وحـل مـحلهــا إسم Wمن أقــضـيــة ولاية سـعــرد. لقـد إنـدثر إسم (حـاربُـخت) إسم قـبــيلة پاد
شـيـروان) وإن الشطر الأخـير من إسم الـقبـيلة هو نفـس إسم (بُخت- بخـتان- بهـتـان- @ÊU�ï)W ومازال
سكان منطقة (ش³روا) يقولون بالأصل الواحدWأي أن الجميع بختيون. إذن فإن منطقة بوتان منطقة ¢تد
من خـابور زاخـو الى قـرب وادي بدليس. وفي شـرفنامـه مـوضـوع بخـصـوص إمـارة شـيـروانW التي كـان
مركـزها (كفرا) التي تـشعبت الى شـعبة (كـرنى) و(إيرون). والجدير بالذكر أن فـي جنوب حصن كيـفا

?W(v$«Ë—W أي القرية ا-نسـوبة الى مروانW وهي تبعـد عن دجلة غرباً بحوالي سبـعة Èb$uÖ) قرية بإسم

كيلومتراتW ويحتمل أنها تحمل إسم بني مروان إن كانت من أملاكهم أثناء فترة حكمهم.
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هي من عشائر بهدينـان الكبيرة تقيم في شمال دهوك وحتى ا-شـارف الجنوبية لوادي (سپنه)W الذي
تحـده من الشـمـال سلسلة جـبل مـتـينـا. وكـان رئيـسهـا سـعـيـد بگ ثم إبـنه ديوالي يقـيـمـان في دهوك.
وعندمـا صـدر الجـزء الأول من كـتابـنا هذاW سـمعت بـأن بعضـاً من أبنـاء هذه العـشيـرة إنتـقـدوني لعـدم
الإشارة الى أن هذه العشيـرة هي قبيلة پاد وبني مروان وإنها تحمل إسمهم. ثم سـألت أكثر من مرة عن
عـدد أبناء هذه الـقـبـيلةW فـأكـدوا لي بأن الـقـبـيلة قـدمت من منـطقـة دياربكر في زمن غـيــر مـعلوم الى
منطقة دهوك كما هو مـعلوم بf أبنائهاW ولاسيما ا-سنf منهم. ومن ا-علوم أن إسـمها الغالب الآن هو
(دوسكي) بدون تاءW ولكن تسـمى أيضاً (دوستكي) بـالتاءW حتى إن الشـهيد ا-لا أنـور ا-ائي ذكرهم
بإسم (دوستكي) بالتاء في كتابه (الأكراد في بهدينان). فلايستبعد لذلك أن تكون لهذه القبيلة صلة
بالدولة الدوسـتكيـة أي بـأمرائـهاW كـأن تـكون تركت جـمـاعـة من أبناء وأحـفـاد الأسـرة ا-روانيـة منطقـة
فارقf مع أناس مقربf منهم وتابعf لهم (وخاصة ا-نتـمf الى قبيلتهم الأصلية �ن لهم دور أكثر في
مقـاومة السـلاجقـة) في مدينة فـارقf وأطرافهـاW وهاجر هؤلاء الى بهـدينان إثر زوال دولتهم مـبتـعدين

.fعن إضطهاد السلاجقة الغزاة المحتل


